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ـــــص  ملخَّ
تعــرف الأخــاق الإســامية بــدور الحــدس والعقــل والعــادات والتقاليــد، طالمــا أن الأخيرة تســتمدُّ 

ــز الأخــاق الإســامية أنهــا تدعــو -أولًًا وقبــل كل  شرعيتهــا مــن المبــادئ الإلهيــة، ولعــل أهــم مــا يميّ

شيء- إلى مبــدأ التماســك والوحــدة والتآلــف في الحيــاة. أمــا المبــدأ الأخاقــي التأســيسي الثــاني الــذي 

تدعــو إليــه، فيتمثَّــل في الأمــر بالعــدل، أو القســط والإنصــاف والإحســان في الحيــاة. ثــم يــأتي احــرام 

ــل  ــكَّ أن دور العق ــابقة. ولًا ش ــادئ الس ــة بالمب ــة ومقرن ــة مرتبط ــادئ تالي ــا كمب ــاة وتعزيزه الحي

والحكــم العقــاني في صنــع القــرار البــشري يعَُــدُّ أمــراً مهــماًّ أيضًــا. كــما أن لحمايــة النســب والكرامــة 

الإنســانية صلــةً أيضًــا بشــعوب العــالم بــأسره. ومــن هنــا تتجــاوز المبــادئ الأخاقيــة الإســامية التــي 

أوحــى بهــا اللــه محدوديــة عقــول البــشر وخبراتهــم. وهــذه المبــادئ ليســت محليــة أو إقليميــة أو 

وطنيــة في أصلهــا. ومــن ثـَـمَّ فــإن طابعهــا الــكُلي يجعلهــا قابلــة للتطبيــق عالميًّــا، ومطلقــة، وصالحــة 

م حلــولًًا ملموســة لمشــكلة  في ظــل الظــروف والبيئــة المتغــيرة. إنهــا أخاقيــات صديقــة للإنســان وتقــدِّ

الإنســان في عــر العولمــة هــذا.
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مقدمــــة 
يشــير الرُّهــاب عمومًــا إلى عُصــاب المخــاوف أو الهــوس أو الخــوف الشــديد والمتواصــل مــن شيء 

، مثــل رهُــاب الــكاب، ورهُــاب المدرســة، ورهُــاب الًاحمــرار. والرُّهــاب  أو موقــف أو نشــاط معــنَّ

ــا مــا يرتبــط بحــالًات مثــل اضطــراب الهلــع أو الوســواس القهــري،  ــا وغالبً هــو مــرض نفــسيٌّ تقريبً

والتــي تــؤدي إلى ســلوك غريــب))). ومتــى نظرنــا إلى الإســاموفوبيا، وهــو مصطلــح مجــازي، ســنجده 

قــد اســتخُدم بشــكل متكــرر في حقبــة مــا بعــد الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، وهــو يشــير إلى ذلــك 

الفهــم الرجعــي للإســام والمســلمن عــى أنهــم دوغمائيــون )عقائديــون متعصبــون)، وأصوليــون، وفي 

ــون.  ــون وإرهابي ــون، وتخريبي ــل، ومتخلف م الحضــاري، ومناهضــون للعق ــدُّ ــلَّم التق أدنى درجــات سُ

ــنٌ  ــه دي ــة والإعــام عــى أن ــار الصحفي ــن منظــور الأخب ــا ينُظــر إلى الإســام م ــيراً م ــا فكث ــن هن وم

يتصــف بــكل تلــك الأشــياء التــي تتعــارض وتنكــر نظــام القيــم الغربيــة وتشــكِّل تهديــدًا للحضــارة 

ــة))). ــة الغربي والعقاني

إن هــذه المشــكلة المفاهيميــة والســيكولوجية للساســة ورجــال الدولــة في الغــرب، وخــبراء الإعام، 

ومراكــز الفكــر والباحثــن، ليســت ظاهــرة حديثــة. فلطالمــا نظُــر إلى الإســام والمســلمن عــى أنهــم 

خصــوم وأعــداء ومعارضــون للغــرب. وخــال القرنــن الماضيــن، عــى الأقــل، حــدث مــا يمكن تســميته 

بالتاقــي الســياسي والفكــري والثقــافي بــن الغــرب والعــالم الإســامي. وفي ظــل هــذه المواجهــة، كان 

ــود  ــع صع ــا. وم ــا دفاعيًّ ــب نهجً ــامي في الغال ــالم الإس ــذ الع ــم، واتخ ــوم دائ ــة هج ــرب في حال الغ

ــت  ــة في الغــرب، توغل ــة الليبرالي ــد الفكري ــماني والتقالي الًاقتصــاد الرأســمالي والنظــام الســياسي العل

الإمبرياليــة الغربيــة في اســتعمارها الســياسي والًاقتصــادي والثقــافي في أعــماق العــالم الإســامي. 

ــة عــى ذلــك هــي أن اللغــة الرســمية والتجاريــة للمســتعمر حلَّــت محــلَّ  وإحــدى العامــات الدالَّ

ــس، المغــرب)، أضحــت  ــر، تون ــدان الإســامية )الجزائ ــي بعــض البل ــمَّ فف ــن ثَ ــة. وم اللغــات الأصلي

ــارة  ــة؛ وفي شــبه الق ــة اللغــة الثانوي ــم الأولى في حــن أصبحــت اللغــة العربي اللغــة الفرنســية لغته

الباكســتانية والســودان وماليزيــا وجنــوب إفريقيــا ونيجيريــا عندمــا كان الًاســتعمار البريطــاني حاكــمًا، 

ــة  ــة والهولندي ــات الإيطالي ــشرت اللغ ــل، انت ــمية. وبالمث ــة الرس ــي اللغ ــة ه ــة الإنجليزي ــت اللغ كان

(1)  Ley, P.: "Phobia", in: Encyclopedia of Psychology, edited by H. J. Eysenck, et al, Vol. III, New York: The 
Seabury Press, 1972, P. 7.

(2) Said, Edward W.: Covering Islam, How Media and the Experts Determine How We See the Rest of the 
World, New York: Panthoos Book, 1981, P. 5.



5

ــاره الًاجتماعيــة والثقافيــة عــى  ــا كان لًاعتــماد اللغــة الأجنبيــة آث ــا وإندونيســيا. ومــن هن بــن ليبي

ــى  ــت ع ــتعمَر فرض ــتعمِر والمس ــن المس ــة ب ــإن العاق ــه، ف ــت نفسِ ــامية. وفي الوق ــعوب الإس الش

ــن أجــل اســتيعاب المســتعمَر  ــا. وم ــاء المســتعمَر خاضعً ــة لإبق المســتعمِر اتخــاذ الإجــراءات الازم

ــة.  ــات الأصلي ــى الثقاف ــرف ع ــة والتع ــات الأصلي ــم اللغ ــون تعلُّ ــاول الإمبريالي ــه، ح ــيطرة علي والس

وهــذا مــا أقنــع البريطانيــن والفرنســين والإيطاليــن والهولنديــن بإنشــاء مراكــز لدراســة الثقافــات 

والحضــارات والأديــان الشرقيــة مــع الركيــز عــى دراســة لغــات الســكان الأصليــن وثقافاتهــم. كــما 

قامــوا بتدريــب جيــل مــن العلــماء المحليــن الذيــن انخرطــوا في العقليــة الغربيــة ومنهجيــة البحــث 

ــه الأساســية. وافراضات

إن جميــع الحضــارات المعروفــة تاريخيًّــا لهــا مفاهيمهــا المتميــزة عــن الخــير والــشر، حتــى تلــك 

الحضــارات التــي يعتبرهــا البعــض "غــير متحــرة"، ويؤمــن الوثنيــون بمعايــير وقيــم معيَّنــة. إنهــم 

ــة  ــم الصــدق والأمان ــال، ويعُْظِمــون قي ــون عــى الأطف ــن ويعطف ــار السِّ ــام كب ــون بشــكل ع يحرم

والإخــاص، ويســتهجنون الغــشَّ والخــداع. ومــن المنظــور التقليــدي، فــإن العــادات والتقاليــد المحلية، 

د هــذه القواعــد والقوانــن بالنســبة  بعــد طــول ممارســة مســتمرة، تتطــور إلى قواعــد وقوانــن. وتحــدِّ

ــا،  إليهــم مــا هــو الســلوك الجيــد أو الســيئ. وعندمــا يتــم اعتبــار الســلوك الأخاقــي التزامًــا وواجبً

ــد  ــد تحدي ــك، فعن ى »أخــاق الواجــب« )Deontological Ethics)))). وعــاوة عــى ذل ــمَّ ــه يسُ فإن

الصــواب أو الخطــأ، فقــد يتخــذ المــرء نهجًــا موضوعيًّــا أو شــخصيًّا. فأمــا أولئــك الذيــن يعتقــدون أن 

ــق منهــما  الخــير والصــواب يمكــن أن يعُرفــوا كأشــياء طبيعيــة، أو أن الصــواب والخطــأ يمكــن التحقُّ

تجريبيًّــا فيُطلــق عليهــم »أنصــار المذهــب الطبيعــي في الأخــاق« )Ethical Naturalists)))). في حــن 

()) أخلاق الواجب: هي نوع من المبادئ الأخلاقية المعيارية التي تحكم أخلاقيات السلوك على أساس مدى ملاءمته للقواعد والمعايير الكلية. 
وفي بعض الأحيان، توصف هذه الأخلاق باعتبارها »واجباً« أو »التزامًا« أو »قاعدة«. وتختلف أخلاق الواجب عن »مذهب النتائج« 
(Consequentialism(، كما تختلف أيضًا عن الأخلاقيات البراجماتية. ويوجد الكثير من النظريات المتنوعة لأخلاق الواجب، مثل: 
نظرية أخلاق الواجب المرتكزة على الفاعل الأخلاقي، ونظرية أخلاق الواجب المرتكزة على المتلقي، ونظرية أخلاق الواجب التعاقدية، 
يمُثِّل  إنسان  كل  أن ضمير  أساس  تقوم على  كانط سنجدها  عند  الواجب«  نظرية »أخلاق  إلى  نظرنا  ما  فإذا  الواجب.  أخلاق  ونظرية 
إحساسه بالواجب، وتصدر عنه »أوامر مطلقة« )Categorical Imperatives(، وهي قواعد "إلزامية" )Obligatory(، و"مطلقة" 
(Absolute(، و"كلية" )Universal( ترُشد الإنسان إلى الفعل الذي ينبغي القيام به من المنظور الأخلاقي، لا بوصفه وسيلة للسعادة، 
أو كسب ثواب، أو تجنُّب عقاب، بل بوصفه غاية في ذاته، وبوصفه كذلك ضروريًّا ضرورة موضوعية باستقلال عن أيّ غاية وهدف، 
أو عاطفة، أو رغبة، وذلك في مقابل »الأوامر المشروطة« )Conditional Imperatives( التي تربط بين الفعل وتحقيق منفعة، والتي 
عندها يكون الفعل خيرًا بالقياس إلى نتيجة معينة. للتفصيل حول أخلاق الواجب، انظر: إمانويل كانط: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة: 
عبد الغفار مكاوي، مراجعة: عبد الرحمن بدوي، )ألمانيا: منشورات الجمل، 2002م(، ص81 وما بعدها؛ محمد مهران رشوان: تطور 

الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، 1998م(، ص152-174. )المترجم(

(4)  المذهب الطبيعي: هو مذهب في فلسفة الأخلاق يرى أنصاره أن العبارات والجمل الأخلاقية تعُدَُّ مجرد اقتراحات وليست حقائق، وبعض 
هذه الاقتراحات صحيحة، وبعضها خاطئ. وتتحقق هذه الاقتراحات من خلال السمات الموضوعية للعالم. كذلك يرى أنصار المذهب 
الطبيعي في الأخلاق أن الخاصية المتضمنة في الأحكام الأخلاقية تعُد خاصية طبيعية، أو تجريبية، وقد رآها بعضهم خاصية عقلية، 
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ــف  ــن موق ــة م ــدُّ مســألة عواطــف، أو نابع ــدون أن الصــواب أو الخطــأ يعَُ ــن يعتق ــك الذي أن أولئ

ــن  ــك الذي ــا أولئ ــالي« )Emotivists)))). أم ــب الًانفع ــار المذه ــم »أنص ــق عليه ــا، فيطُل ــة م لمجموع

ــف  ــأن مواق ــون ب ــة )Non-cognitivism) ويقول ــير المعرفي ــة أو غ ــا إدراكي ــة ال ــكون بالنزع يتمس

ــة حكــم مــا، فيُطلــق عليهــم »أنصــار  ــة أو عــدم أخاقي د مــدى أخاقي المجموعــة هــي التــي تحــدِّ

.(Ethical Relativists( »ــة ــبية الأخاقي النس

إن كلمــة »الأخــاق« )Ethics) ]في اليونانيــة: )ēthikós(، وتــأتي مــن كلمــة )Ethos) التــي 

تعنــي العــرف أو الًاســتخدام[ كمصطلــح تقنــي تشــير أيضًــا إلى الآداب العامــة والســلوك الشــخصي. 

وقــد اســتعمل شــيشرون مصطلــح الأخــاق )Moralis)، واعتــبره معــادلًًا للأخــاق )ēthikós( عنــد 

أرســطو، حيــث يشــير كاهــما إلى النشــاط أو الســلوك العمــلي))). ومــن هنــا، فــإن الســلوك الأخاقــي 

بشــكل عــام يعنــي الســلوك الجيــد أو الصحيــح، والتــرف وفقًــا لمفهــوم الصــواب والخطــأ، والجيــد 

ــف الفاســفةُ الأخــاقَ في أقســام مختلفــة، عــى ســبيل  والســيئ، والفضيلــة والــشر. ومــن ثَــمَّ يصنِّ

المثــال تتعامــل الأخــاق المعياريــة مــع »أنظمــة البنــاء المصممــة لتقديــم التوجيــه في اتخــاذ القــرارات 

المتعلقــة بالخــير والــشر والصــواب والخطــأ...«))).

ــب  ــاز إلى الجوان ــر بإيج ــد ننظ ــح، ق ــى المصطل ــول معن ــة ح ــات الأوَّليَّ ــذه الماحظ ــوء ه وفي ض

الأكســيولوجية والغائيــة للســلوك الأخاقــي. ويفــرض الجانــب الأكســيولوجي أو القيمــي أن الســلوك 

الأخاقــي يتعــنَّ اعتبــاره خــيراً. وهــذا الأخــير يعنــي ببســاطة أن الهــدف الأســمى والغــرض النهــائي 

للفعــل يجــب أن يســتهدف تحقيــق مــا هــو خــير. وفي كلتــا الحالتــن يعتــبر الفكــرُ الأخاقــي الغــربي 

- بوصفــه مصــدرًا لشرعيــة الفعــل الأخاقــي. وعــى  والشرقــي الًاتفــاقَ الًاجتماعــي -في وقــت معــنَّ

ــة )Universality) )أو  ــدو ســمة الكلي ــا يب ــى م ــل ع ــة تحم ــم الأخاقي ــض القي ــن أن بع ــم م الرغ

العالميــة) مثــل قيمــة الحقيقــة، فــإن التســاؤل عــماَّ هــي الحقيقــة عــى هــذا النحــو، وهــل تُُمــارسَ 

فيما رآها آخرون على أنها تمثل خاصية القدرة على إثارة انفعال ما. انظر: رمضان الصباغ، الأحكام التقويمية في الجمال والأخلاق، 
)الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1998م(، ص83. )المترجم(

(5) الانفعالية: هي نظرية في فلسفة الأخلاق يعتقد أنصارها أن القيم الأخلاقية لا تحمل إلا معاني انفعالية إن صحَّ أن يكون لها معنى على 
الإطلاق، ومن أنصارها الفيلسوف الإنجليزي آير. انظر: صلاح قنصوة، نظرية القيمة في الفكر المعاصر، )القاهرة: دار الثقافة للنشر 

والتوزيع، 1986م(، ص56. )المترجم.

)6( Reese, William: Dictionary of Philosophy and Religion Eastern and Western Thought, New Jersey: Hua-
manties Press, 1980, P. 156.

(7) Ibid, P. 156.
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الحقيقــة مــن أجــل الحقيقــة أو لتفــادي الأذى الشــخصي، أو مــن أجــل المنفعــة الجماعيــة للمجتمــع، 

يمكــن تناولــه مــن وجهــات نظــر مختلفــة.

ففــي الفكــر الغــربي، رأى الأســقف جوزيــف بتلــر )Joseph Butler) ))9))-))))م) أن ضمــير 

الشــخص، عندمــا لًا يكــون ملوثًــا أو فاســدًا أو مشوشًــا بِالبَدَاهَــة، يصــدر أحكامًــا أخاقيــة ســليمة. 

وقــد اشــتهُر إيمانويــل كانــط )))))-)80)م) بأنــه اعتــبر القانــون الــكلي أساسًــا للأخــاق. ولذلــك فإن 

ــه هــو أمــر مطلــق )Categorical Imperative)، واجــب وحاســم.  الســلوك الأخاقــي بالنســبة إلي

أمــا جيريمــي بنتــام )8)))-))8)م) فذهــب إلى أن أعظــم منفعــة لأكــبر عــدد مــن النــاس هــو هــدف 

 Evolutionary( الأخــاق. وقــد طــوَّر هربــرت ســبنسر )0)8)-)90)م) مفهــوم النفعيــة التطوريــة

-(8(((  (Edward A. Westermarck( ويســرمارك  أ.  إدوارد  دافــع  وكذلــك   .(Utilitarianism

9)9)م) عــن وجهــة نظــر النســبية الأخاقيــة، ومــن ثـَـمَّ اعتــبر النُّظُــم الأخاقيــة انعكاسًــا للظــروف 

الًاجتماعيــة. بينــما اعتــبر وليــم الأوكامــي )William of Ockham) )90))-9)))م) أن الأخــاق لهــا 

ــد في إرادة اللــه، حيــث يعلــن الأمــر الإلهــي مــا هــو صــواب أو خطــأ. أصــل دينــي متجسِّ

ــشرق  ــن -ســواء في ال ــإن معظــم المفكري ــن، ف ــن والفاســفة الديني ــة مــن المفكري وباســتثناء قلَّ

أو الغــرب- يعتــبرون أن الحــدس أو الخــير الجماعــي أو الظــروف الًاجتماعيــة مســؤولة عــن اعتبــار 

ــة  ــل العدال ــة مث ــم معيَّن ــإن مفاهي ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــأً ولًا أخاقيًّ ــا، أو خط ــا وأخاقيًّ ــل صوابً الفع

والإحســان وتجنُّــب الأفعــال المحظــورة يتــم الًاتفــاق عليهــا بشــكل عــام كمبــادئ أخاقيــة أساســية 

في الغــرب. وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الأخــاق الإســامية تســتمدُّ شرعيتهــا مــن الوحــي الإلهــي. 

ــنة النبويــة فيقدمــان مبــادئ أخاقيــة عامــة مــع أوامــر وإرشــادات  وهنــا يــأتي القــرآن الكريــم والسُّ

أساســية محــددة حــول مــا هــو خــير، ومــن ثـَـمَّ يقدمــان لنــا مــا هــو جائــز ومســموح بــه )حــال)، 

ومــا هــو مســتحب )مبــاح)، ومــا هــو شّر وغــير مســموح بــه )حــرام)، وكذلــك مــا هــو )مكــروه).

ــاط  ــة للنش ــالًات الممكن ــع المج ــرام) جمي ــال والح ــامان )الح ــان الش ــذان المصطلح ــي ه يغط

ــي.  ــي أو لًا أخاق ــمَّ يتــرف بشــكل أخاق ــي، ومــن ثَ ــث يتخــذ المــرء الحكــم الأخاق البــشري، حي

ويتــم ترســيم الحــدود الأخاقيــة )الحــدود) للإشــارة إلى تلــك المناطــق التــي يجــب تجنُّبهــا. وتوجــد 

أيضًــا مســاحة كبــيرة مــن المبــاح، حيــث بموجــب المبــادئ الإلهيــة العامــة، أعنــي مقاصــد الشريعــة أو 

أهــداف القوانــن الإلهيــة، يــؤدي الًاســتدلًال المنطقــي والقيــاسي الفــردي والجماعــي )الًاجتهــاد) إلى 

ة. ويمكــن توضيــح الًاختــاف  أحــكام ومواقــف حــول القضايــا الطبيــة والمســائل الأخاقيــة المســتجدَّ
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الأســاسي بــن الفلســفة الأخاقيــة الشرقيــة والغربيــة والنمــوذج الأخاقــي الإســامي في ضــوء هــذا 

الرســم التخطيطــي البســيط.

تطور القيم الأخلاقية في الشرق والغرب

يتتبــع علــماء الًاجتــماع والأنثروبولوجيــا ومؤرخــو الثقافــة أصــل القيــم الأخاقيــة في البيئــة الماديــة 

للبــشر. ومــع التغيــير في المــكان والزمــان، مــن المتوقــع أيضًــا أن تتغــيرَّ القيــم والمعايــير. ومــن ثـَـمَّ لًا 

يتُوقــع أن تكــون معايــير وقيــم المجتمــع مــا قبــل الصناعــي ومجتمــع مــا بعــد الحداثــة متشــابهة. 

ومــن المفــرض أن يتســبَّب التطــور الًاجتماعــي والًاقتصــادي والســياسي في إحــداث تغيــيرات أساســية 

ــا تكــون القيــم والمعايــير  ــة. ومــن هن ــدى الأشــخاص الذيــن يمــرون بهــذه العملي ــم ل في نظــام القي

الأخاقيــة مرتبطــةً بالتغــيرُّ الًاجتماعــي والًاقتصــادي. ومــن ثـَـمَّ ليســت الحقيقــة والجــمال والعدالــة 

قيــمًا مطلقــة، وفقًــا لهــذا المنظــور، لكنهــا تخضــع للتغيــير والتطــور البيئــي. ومــن المفــرض أن يضبــط 

الإنســان ســلوكه ويتــرف وفقًــا لذلــك.

المعاييــــر
والقيـــم الأخلاقيـــة

العــــادات
والسلوك الاجتمــاعي

العــــادات
والتقاليـــد المحليـــة
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لكن ماذا عن النموذج الإسامي للقيم الأخاقية؟ يمكننا وضع هذا الرسم البسيط عنه.

النموذج الإسلامي للقيم الأخلاقية

هنــا نجــد أن الأخــاق الإســامية تعــرف بــدور الحــدس والعقــل والعــادات والتقاليــد، طالمــا أن 

الأخــيرة تســتمدُّ شرعيتهــا مــن المبــادئ الإلهيــة. ولًا يمكــن لأي عــادات أو تقاليــد تتعــارض مــع مبــادئ 

ــية  ــة والسياس ــة والًاقتصادي ــات الًاجتماعي ــات والممارس ــاس للسياس ــة أس ــون بمثاب ــة أن تك الشريع

م الًاجتماعــي تابــع للشريعــة. والتشريــع  والقانونيــة والثقافيــة. فأســاس التنميــة الًاجتماعيــة والتقــدُّ

ــا بمــكان أو  الإلهــي )الشريعــة، بالمعنــى الدقيــق للكلمــة) ليــس نتاجًــا للتطــور الًاجتماعــي ولًا خاصًّ

شــعب أو مجتمــع أو ســياق تاريخــي بعينــه. فمبــادئ الشريعــة مائمــة لجميــع الأحــوال والظــروف 

البشريــة المختلفــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، تقــوم الأخــاق الإســامية عــى المبــادئ الإلهيــة للشريعــة )المقاصــد( التــي 

ــاة  ــف في الحي ــدأ الوحــدة والتآلُ ــل كل شيء مب ــاك أولًًا وقب ــالي: هن ــا عــى النحــو الت يمكــن تلخيصه

ــير  ــجمًا أو غ ــكًا ومنس ــون متماس ــب أن يك ــاني يج ــلوك الإنس ــاطة أن الس ــي ببس ــد(، ويعن )التوحي

ــا، فيجــب اتبــاع  متناقــض ويفتقــر إلى عــدم التناغــم والرابــط. وإذا كان احــرام الحيــاة أمــراً أخاقيًّ

ــة  ــون العدال ــه. ولًا ينبغــي أن تك ــه أو خصوم ــع أصدقائ ــل الشــخص م ــا يتعام ــدأ نفســه عندم المب

الوحي الإلهي

القيم الكلية

العادات والسلوك الاجتماعي
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ــن  ــان يؤم ــإذا كان الإنس ــة. ف ــة أو مزدوج ــمًا انتقائي ــل قي ــراف بالجمي ــكر أو الًاع ــة والش والحقيق

ــأن اللــه هــو الســلطة المطلقــة في الكــون، فيجــب اتبــاع توجيهاتــه وأوامــره ليــس فقــط في  ــا ب حقًّ

شــهر رمضــان وفي المســجد أو داخــل حــدود الكعبــة، ولكــن حتــى عندمــا يكــون الشــخص في آخــر 

حــدود العــالم الممكنــة يجــب عليــه أن يراعــي توجيهــات اللــه في حياتــه الشــخصية، وفي الأنشــطة 

الًاقتصاديــة، والمعامــات الًاجتماعيــة، وكذلــك في صنــع القــرار الســياسي. ولذلــك، فــإن مبــدأ التماســك 

ــة بمــكان  والوحــدة والتآلـُـف في الحيــاة أو التوحيــد عنــد الممارســة يمثِّــل قيمــة وقاعــدة ليســت خاصَّ

أو زمــان أو أنــاس بعينهــم.

وإذا مــا أجرينــا مقارنــة مــع الكونفوشيوســية -عــى ســبيل المثــال- فــأول مــا ســناحظه أنــه في 

ســها كونفوشــيوس: )))-9)) قبــل الميــاد)، هنــاك تركيــز كبــير عــى  ظــل الكونفوشيوســية )التــي أسَّ

الشــخص النبيــل )chuntzu). ومــن المتوقــع أن يحــرم الشــخص النبيــل قيــمًا معينــة مثــل: الإنســانية، 

والرحمــة، والشــفقة )jen)، والــبر )yi)، وطاعــة الوالديــن )xiao)، والعمــل وفقًــا لـ"قواعــد اللياقــة" أو 

.(li( آداب الســلوك بالطريقــة الأنســب، أو مراعــاة الطقــوس والمراســم

إن الشــفقة والــبِر معًــا يبنيــان شــخصًا ذا ســمة أخاقيــة عاليــة)8). كــما أن الــبر والشــفقة كليهما في 

الكونفوشيوســية ليســا مــن أجــل أي غايــة نفعيــة. فيجــب أن يكــون الــبر مــن أجل الــبر. وهــذا يذكرنا 

بالأمــر المطلــق عنــد كانــط، أو اتبــاع الأخــاق كالتــزام قانــوني. ومــن هنــا لًا تقبــل الكونفوشيوســية 

ــز إلى "الأخــاق  ــارّ يرم ــي والشــخص الب ــإن الســلوك الأخاق ــارة أخــرى، ف ــة. وبعب النســبية الأخاقي

المســتندة إلى مبــادئ".

وغالبًــا مــا يرُجــم المصطلــح الكونفوشــيوسي "لي" )li) إلى "طقــوس" أو "تضحيــة". وحقيقــة الأمــر 

هــي أنــه يمثــل أكــثر مــن القيــام بالطقــوس بالطريقــة المحــددة. ولذلــك نجــد كونفوشــيوس -في ردِّه 

عــى أحــد الطــاب- يقــول: "في الجنــازات ومراســم الحــداد، مــن الأفضــل أن يشــعر المعــزون بحــزن 

حقيقــي، بــدلًًا مــن أن يجتهــدوا في أن يكونــوا عــى صواب تُمامًــا في كل تفاصيل المراســم الطقســية")9). 

ومــن هنــا تبــدو الأخــاق في ممارســاتها العمليــة عــى أنهــا الشــغل الشــاغل للكونفوشيوســية. وهــي 

تشــير إلى أن الوعــي الأخاقــي والرغبــة في التعامــات والســلوكيات الأخاقيــة يمثــان ظاهــرة كليــة.

)8( Yu-Lan, Fung: The Spirit of Chinese Philosophy, Boston: Beacon Press, 1947, PP. 10-12.

(9) Creel, H. G.: Chinese Thought from Confucius to Mao Tse-tung, Chicago: University of Chicago Press, 
1953, P. 33.
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المبدأ الأول: التماسك والوحدة والتآلُف في الحياة

وفقًــا للنظــرة الإســامية للعــالم، فــإن الســلوك الأخاقــي )التقــوى، والعمــل الصالــح)، وإدراك مــا 

هــو خــير بطبيعتــه )المعــروف)، والفضيلــة )الــبر) تُمثِّــل جميعهــا واجبــات أخاقيــة. ومــن هنــا، يمثِّــل 

الحكــم الأخاقــي العقــاني أســاس عاقــة الإنســان بخالقــه وأســاس العمــل والعبــادة وعنايــة اللــه 

بخلقــه. فــكل عمــل بــشري ينبغــي أن يقــوم عــى المعــروف والتقــوى، وهــما مظاهــر يمكــن قياســها 

للتوحيــد أو الوحــدة والتآلـُـف في الحيــاة. كــما أن الإنســان ليــس كيانـًـا اقتصاديًّــا ولًا حيوانـًـا اجتماعيًّــا، 

. وقــد أخــبر اللــه مائكتــه قبــل خلــق الزوجــن البشريــن الأوَّلــن أنــه ســيخلق  ولكنــه كائــن أخاقــيٌّ

ــاً  ــا" أو "رج ــا اجتماعيًّ ــيخلق "حيوانً ــه س ــه إن ــل الل ــه في الأرض. ولم يق ــه أو خَلِيفَتَ ــه أو نائب مُمَثِّل

اقتصاديًّــا" أو "ظــلَّ إلــه" أو "ملــكًا" أو شــخصًا "مهووسًــا بالرغبــة الجنســية". وتعنــي كلمــة "خليفــة" 

-مــن الناحيــة المفاهيميــة- الشــخص الــذي يتــرف بشــكل أخاقــي ومســؤول. لذلــك فــإن الإنســان 

في ضــوء القــرآن يمثــل في جوهــره كائنًــا أخاقيًّــا.

إن هــذا المعنــى للوحــدة والتآلـُـف في الحيــاة يمثِّــل الــشرط الأول للمؤمــن في الإســام، وهــذا المبدأ 

لــه تطبيــق عالمــي. ومــن ثـَـمَّ فمــن المهــم ليــس فقــط بالنســبة إلى المســلم ولكــن أيضًــا بالنســبة إلى 

البوذيــن والكونفوشيوســين والمســيحين والهندوســين وغيرهــم، التحــرُّر من التناقضــات في التعامات 

والســلوكيات. وعــى نحــو أكــثر تحديــدًا بالنســبة إلى المســلمن، فــإن مراعــاة المعايــير الأخاقية نفســها 

هــي شرط مســبق للإيمــان أو العقيــدة الدينيــة. وهنــاك حديــث نبــوي صحيــح يقــول: عــن أنــس بــن 

مالــك رضي اللــه عنــه أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: "لًَا يؤُْمِــنُ أحَدُكـُـمْ، حتَّــى يحُِــبَّ لأخِيــهِ 

أو لجِــارهِِ مــا يحُِــبُّ لنَِفْسِــهِ")0)).

ــف في  ــدة والتآلُ ــل، والوح ــد الفع ــف عن ــدة والتآلُ ــى الوح ــع ع ة مواض ــدَّ ــرآن في ع ــد الق ويؤك

ــوا لِــمَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ الســلوك والعمــل كأســاس للســلوك الأخاقــي. ومــن ذلــك قولــه تعــالى: }يَ

ــن  ــف: )-)[. وم ــونَ{ ]الص ــا لًَا تفَْعَلُ ــوا مَ ــهِ أنَْ تقَُولُ ــدَ اللَّ ــا عِنْ ــبُرَ مَقْتً ــونَ. كَ ــا لًَا تفَْعَلُ ــونَ مَ تقَُولُ

ى  هنــا، فــإن الوحــدة والتآلُــف كأول تعاليــم جوهريــة للإســام تــكاد تكــون أيضًــا أســاس مــا يسُــمَّ

ــير  ــان القضــاء عــى المعاي ــف يعني بأهــداف الشريعــة )مقاصــد الشريعــة). وبمــا أن الوحــدة والتآلُ

ــا  ــإن قابليته ــخصية، ف ــكلي في الش ــع ال ــة الطاب ــة ولتنمي ــلوكيات الأخاقي ــاق والس ــة للأخ المزدوج

(10) صحيح مسلم، الكتاب الأول، الحديث رقم 72.
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ــة  ــول أن هــدف الشريع ــن الق ــي ع ــا ليســت خاصــة بالمســلمن وحدهــم. وغن ــق وأهميته للتطبي

هــو في الأســاس أهــداف للإنســانية بصفتهــا ذات طبيعــة عالميــة حقيقيــة. وفي هــذا الصــدد يدعــو 

ــادئ  ــق مب ــن خــال تطبي ــه، وم ــلوكه وفحــص تعامات ــط س ــة إلى ضب ــة عام ــرآن الإنســان بصف الق

ــة في الســلوك البــشري والسياســة  ــم والتماســك والًاتحــاد والألُفَ ــق الًانســجام والتناغُ ــد، وخل التوحي

ــة )عَشَــائرِِيَّة) أو عربيــة أو خاصــة بمجتمــع مكــة  الًاجتماعيــة. ولم يكــن هــذا المبــدأ ممارســة قبَائلِِيَّ

المكرمــة وحدهــا: فقــد أنُــزل عــى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أن الــربَّ أو المقُِيــت لــكل البــشر 

هــو اللــه وحــده؛ ولذلــك فهــو وحــده الخالــق الجليــل والحافِــظ للكــون والــرزَّاق للبشريــة جميعًــا. 

إن المصطلــح القــرآني "اللــه" ليــس شــكاً متطــورًا مــن كلمــة "إلــه" )ilah)، ولكنــه الوصــف المائــم 

ــد  ــادات وتقالي ــألة ع ــامية مس ــة الإس ــن الشريع ــل، لم تك ــشر. وبالمث ــل للب ــق الجلي ــصُّ للخال والأخ

عربيــة منحهــا الإســامُ الســمةَ أو الطابــع المعيــاري. فالإســام ســبب أســلمة العــرب وغــير العــرب. ولم 

ــة. ــدًا في تعريــب المجتمــع العالمــي غــير الناطــق باللغــة العربي يكــن يســتهدف ولًا يرغــب أب

المبدأ الثاني: الأمر بالعدل أو القسط والإنصاف والإحسان

ــاني، وهــو هــدف مهــم مــن أهــداف الشريعــة،  ــدأ الأخلاقــي التأســيسي الث ــا إلى المب إذا نظرن

ســنجده ممثــاً في الأمــر بالعــدل أو القســط والإنصــاف والإحســان في الحيــاة. والعــدل مــن صفــات 

اللــه العليــا، فهــو العــادل والمقُْسِــط والرحيــم بخلقــه. وفي الوقــت نفسِــه، فــإن هــذا المبــدأ ينطبــق 

عــى عــالم النبــات، والحيــوان، وعــالم البحــار، وكذلــك عــى العــالم البــشري ككل. ولذلــك يشــير القــرآن 

ــكَ الكَْرِيــمِ.  ــا الْإنِسْــانُ مــا غَــرَّكَ بِرَبِّ إلى دســتور الإنســان فيــما يتعلــق بهــذا المبــدأ فيقــول: }يــا أيَُّهَ

ــذِي خَلقََــكَ فسََــوَّاكَ فعدلــك{ ]الًانفطــار: )-)[. الَّ

وفي الإســام أيضًــا فــإن الســلوك الأخاقــي والســلوك الفاضــل )التقــوى) مرتبطــان مبــاشرة 

ــهَدَاءَ  ــهِ شُ ــنَ للَِّ امِ ــوا قوََّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــل: }يَ ــز وج ــولى ع ــول الم ــك يق ــدل"، ولذل بـ"الع

بِالقِْسْــطِ، وَلًَا يجَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قـَـوْمٍ عَــىَٰ ألًَاَّ تعَْدِلـُـوا، اعْدِلـُـوا هُــوَ أقَـْـربَُ للِتَّقْــوَىٰ{ ]المائــدة: 8[. ومــن 

ــن معنــى الفضيلــة والســمو في الســلوك  هنــا، فــإن العــدل في القــرآن الكريــم مصطلــح شــامل. ويتضمَّ

الأخاقــي، وكــما جــاء في القــرآن الكريــم: }إنَِّ اللَّــهَ يأَمُْــرُ بِالعَْــدْلِ وَالْإحِْسَــانِ وَإِيتـَـاءِ ذِي القُْــرْبََىٰ وَينَْهَىٰ 

ــرُونَ{ ]النحــل: 90[. ــمْ تذََكَّ ــمْ لعََلَّكُ ــيِ، يعَِظكُُ ــرِ وَالبَْغْ ــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَ عَ

وعــى الرغــم مــن أن العــدل ينُظــر إليــه بشــكل عــام عــى أنــه مــرادف للحــق القانــوني للشــخص، 

فــإن لــه دلًالًات وتضَمِينــات أوســع بكثــير. فعــى المســتوى الشــخصي، يعنــي تحقيــق المــرء العدالــة 



13

تجــاه نفســه مــن خــال الًاعتــدال والتــوازن في الســلوك. ولذلــك إذا نــام الإنســان أكــثر مــن الــازم 

َ في عــدد ســاعات نومــه، أو منــع الطَّعــامَ عــن نفســه مــن أجــل أن يصــل إلى درجــة عاليــة  أو قــرَّ

ــه  ــازم وزاد وزن ــك، إذا أكل أكــثر مــن ال ــه، أو عــى العكــس مــن ذل ــة أو إنقــاص وزن مــن الروحاني

كثــيراً، ففــي كلتــا الحالتــن يرتكــب الظلــم أو عــدم العدالــة تجــاه نفســه. وبالمثــل، ينبغــي أن نحقــق 

ــا، وإن لزوَجِــك  العــدل عــى مســتوى الأسرة، وقــد جــاء في الحديــث النبــوي: "إن لجســدِك عليــك حقًّ

ــا...". والشــخص الــذي يكــون لطيفًــا ومحبًّــا ورحيــمًا وراعيًــا لأسرتــه يعتــبره النبــي مســلمًا  عليــك حقًّ

حقيقيًّــا. ومــن هنــا يجــب أن يكــون العــدل هــو أســاس المجتمــع كلــه. وقــد يبقــى المجتمــع البــشري 

حيًّــا وقائمًــا عــى الرغــم مــن قلــة الغــذاء، ولكــن لًا يمكــن لأي مجتمــع أن يبقــى بــدون "العــدل أو 

ــكار  ــا يقــف ضــد الســيطرة والًاحت ــا اقتصاديًّ ــي نظامً ــة يعن القســط". فالعــدل في الأمــور الًاقتصادي

ــن  ــق في تكوي ــية، والح ــة السياس ــو إلى الحري ــدل يدع ــما أن الع ــثروة. ك ــادل لل ــير الع ــع غ والتوزي

الجمعيــات واختــاف الآراء والنقــد، والحــق في انتخــاب الشــخص الأكــثر كفــاءة للمناصــب العامــة. 

ــرأي وممارســة  ــير واحــرام الًاختــاف في ال ــة التعب ــمَّ إذا كان النظــام الســياسي لًا يوفــر حري ومــن ثَ

ــام  ــف النظ ــن وص ــل، لًا يمك ــادلًًا. وبالمث ــيًّا ع ــا سياس ــون نظامً ــن أن يك ــا يمك ــان، ف ــوق الإنس حق

الرأســمالي العالمــي -نظــراً لطبيعتــه القمعيــة- بأنــه نظــام عــادل، وســيظل نظامًــا ظالمـًـا طالمــا أنــه لًا 

يوفــر النصيــب العــادل والمســتحق للعامــل.

ــز المهنــي في مجــال اختصــاص الفــرد  كذلــك فــإن العــدل في المجــال الطبــي يعنــي إظهــار التميُّ

ــمَّ  ــن ثَ ــيء عــى أفضــل نحــو. وم ــام بال ــي القي ــدل" يعن صــه، لســبب بســيط هــو أن "الع وتخصُّ

فالعــدل في المجــال الطبــي يعنــي تكريــس أكــبر اهتــمام للمريــض مــن أجــل فهــم طبيعــة المــرض 

تُمامًــا والتوصــل إلى أفضــل عــاج ممكــن. كــما يعنــي أيضًــا وصــف دواء عــالي الفعاليــة بأقــل عــبء 

مــالي عــى المريــض، وتجنُّــب العــبء المــالي غــير الــروري عــى المريــض من خــال وصــف الًاختبارات 

المعمليــة غــير ذات الصلــة أو الأدويــة عاليــة التكلفــة عندمــا يكــون الــدواء الأقــل تكلفــة يمكــن أن 

يشــفي مــن المــرض ويــؤدي إلى النتيجــة ذاتهــا. ومــن ثـَـمَّ إذا لم نــولِ الًاهتــمام المناســب والــكافي في 

ــا عــن مســار العــدل. أي مجــال مــن المجــالًات البشريــة، فــإن هــذا يمثِّــل انحرافً

المبدأ الثالث: احترام الحياة وتعزيزها

ــدأ الأخلاقــي العالمــي الثالــث، وهــو أحــد أهــداف الشريعــة الإســامية،  أمــا بالنســبة إلى المب

فيتمثَّــل في احــرام الحيــاة وتعزيزهــا. ولهــذا المبــدأ أيضًــا دلًالًات أوســع نطاقـًـا عــى البشريــة جَمْعَــاء. 
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والواقــع أن هــذا المبــدأ يســتمدُّ دعامتــه مبــاشرة مــن الأمــر الإلهــي بــأن إنقــاذ حيــاة إنســان واحــد 

يماثــل إنقــاذ حيــاة البشريــة جَمْعَــاء، وأن انتهــاك حيــاة إنســان واحــد بغــير حــق يماثــل قتــل البشريــة 

جَمْعَــاء)))). وهــذا الأمــر الإلهــي يلــزم كل مســلم مؤمــن بتجنُّــب إيــذاء النفــس أو القتــل، إلًا إذا كان 

ذلــك في مقابــل ارتــكاب القتــل غــير العمــد أو إحــداث الفــوضى في المجتمــع)))).

وبمــا أن الكلمــة المســتخدمة في القــرآن هــي "النَّفْــس" التــي تعنــي الــذات، والــروح، والموجــود 

الإنســاني الفــرد، فهــي ليســت خاصــة بالمســلمن أو الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى ديــن أو عقيــدة 

أو عِــرق بعينــه. ومــن ثـَـمَّ لًا يجــوز العــدوان عــى حيــاة أي فــرد أو مجموعــة مــن البــشر أو الإضرار 

بحياتهــم دون مُــبرِّر أخاقــي وموضوعــي أو ســند قانــوني لذلــك. وهــذا يعنــي أيضًــا أن الحيــاة حتــى 

في مراحــل النمــو المختلفــة جديــرة بالًاحــرام والتقديــر عــى حــدٍّ ســواء. ومــن ثَــمَّ فللجنــن نفــس 

ــب أي أشــياء يمكــن أن تــرَّ بالجنــن  قدســية واحــرام حيــاة الإنســان الناضــج. ولذلــك يجــب تجنُّ

مــن أجــل ضــمان عــدم تهميــش نوعيــة الحيــاة أو جودتهــا في المســتقبل. وعــى ســبيل المثــال، إذا 

كانــت الأنثــى أثنــاء الحمــل مدمنــة عــى المشروبــات الكحوليــة أو المخــدرات أو عــى أقــل تقديــر 

تدخــن، فــإن كل ذلــك مــن الناحيــة الطبيــة ســوف يــر بالجنــن، ومــن ثـَـمَّ يــؤذي الطفــل ويؤثــر في 

نوعيــة حياتــه في المســتقبل منــذ ودلًاتــه.

ليــس هــذا فقــط، ولكــن لهــذا المبــدأ أيضًــا دلًالًات وآثــار خطــيرة أخــرى حتــى عــى السياســات 

ــة  ــم في نوعي ــم التحكُّ ــإذا لم يت ــا. ف ــة وإنتاجه ــع الأدوي ــاشرة بتصني ــة مب ــه ذو صل ــما أن ــة. ك البيئي

ــاة. ــؤدي اســتخدامها إلى الإضرار بالحي ــم أن ي ــن المحت ــا، فم ــة وجودته الأدوي

كذلــك يرتبــط هــذا المبــدأ بالسياســة العامــة المتعلقــة بالســكان. فهــو لًا يســمح للدولــة بالتدخــل 

في غرفــة نــوم الأشــخاص، أو فــرض حظــر عــى الــولًادة أو الســماح بالإجهــاض. وهــذه ليســت ســوى 

عــدد قليــل مــن القضايــا الأخاقيــة المهمــة المرتبطــة مبــاشرة بمبــدأ قيمــة الحيــاة. ومــن الواضــح أن 

هــذه تُمثِّــل تطبيقــات عالميــة لهــذا المبــدأ وليســت مقتــرة عــى المســلمن وحدهــم.

رْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهَا فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ  (11) يقول تعالى في كتابه العزيز: }...أنََّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بِغيَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الْأَ
جَمِيعاً{ ]المائدة: 2)[.

(12) المصدر السابق.
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المبدأ الرابع: حفظ العقل ودوره في عملية اتخاذ القرار السليم

ــرار  ــع الق ــاني في صن ــم العق ــل والحك ــدور العق ــع ب ــس الراب ــي الرئي ــدأ الأخلاق ــق المب يتعل

البــشري. فالحقيقــة التــي مؤداهــا أن البــشر يجــب أن يتخــذوا أحكامًــا تقــوم عــى أســاس مــن المنطق 

ــا هــي  ــاء إنم ــع العمي ــات والدواف ــي والرغب ــوق الســلوك العاطف ــمُوا بأنفســهم ف ــل، وأن يسَ والعق

الشــغل الشــاغل للشريعــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن الإســام لًا يســمح بتعليــق حريــة الحكــم. ومثــال واضــح 

ــكِرات، فــإن تعاطيهــا  ــا عــى المسُْ ــا عــى المخــدرات أو مدمنً ــح الشــخص مدمنً ــك، إذا أصب عــى ذل

ــة الإرادة، فضــاً عــن النزاهــة الشــخصية. ــة، وحري ــه الشــخصية والًاجتماعي ــر في عاقات يؤث

ومــن هنــا ففــي الإســام نجــد أن اســتقال العقــل والحكــم العقــاني يمثــل شرطًــا أساســيًّا لــكل 

ــا )فاحشــة). وهــو ليــس  المعامــات الشرعيــة. وقــد اعتــبر القــرآن تعاطــي المسُْــكِرات أمــراً لًا أخاقيًّ

خطيئــة فحســب، بــل إنــه محظــور مــن الناحيــة القانونيــة أو الشرعيــة أيضًــا. وقــد أظهــرت الأبحــاث 

ــض  ــخاص بغ ــة للأش ــة العقلي ــى الصح ــكِرات ع ــارَ الضــارة للمخــدرات والمسُْ ــة الآث ــة الحديث الطبي

النظــر عــن عِرقهــم أو لونهــم أو دينهــم. لكــن اهتــمام الإســام بالســلوك المنطقــي والعقــاني في الحياة 

ــة  ــة عالمي ــا صل ــة له ــه الكلي ــم. فقَِيَم ــلمن وحده ــى المس ــراً ع ــس حك ــة لي ــخصية والًاجتماعي الش

بترفــات جميــع البــشر وســلوكياتهم عــى المســتوى العالمــي.

المبدأ الخامس: حماية النَّسَب وكرامة الأنساب

أمــا المبــدأ الخامــس، والمتعلــق بحمايــة النَّسَــب وكرامــة الأنســاب، فلــه صلــة أيضًــا بشــعوب 

العــالم بــأسره، بغــض النظــر عــن دينهــم أو عِرقهــم أو لونهــم أو لغتهــم. إنــه يقــرُّ بــأن حمايــة الأصــول 

الجينيــة وحمايــة النَّسَــب تُمثِّــل التزامــات أخاقيــة وقانونيــة. ومــن هنــا يعتــبر النظــام الًاجتماعــي 

والقانــوني الإســامي أن الًاختــاط الحــر بــن الجنســن والعاقــات الزوجيــة قبــل الــزواج هــو عمــل 

غــير أخاقــي وغــير شرعــي. وهــذا مــن شــأنه أن يكــون لــه آثــار مهمــة وخطــيرة كــما أظهــرت العلــوم 

الصحيــة والسياســة الًاجتماعيــة والنظــام القانــوني. ومــن هنــا يمنــع هــذا المبــدأ الأخاقــي العالمــي أي 

شــخص مــن الًاتجــار بالجــن البــشري وأيضًــا مــن اختــاط الجينــات )كــما في حالــة تأجــير الأرحــام). 

كــما يســاعد هــذا المبــدأ في الحفــاظ عــى مســتوى عــالٍ مــن الأخــاق في المجتمــع البــشري. وعــاوة 

عــى ذلــك، فهــو لًا يشــجع عــى إخفــاء هويــة الجــن ويســاعد في الحفــاظ عــى تقاليــد شــجرة تطــور 

الســالًات.
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وفي ضــوء مــا ســبق، تشــير هــذه المراجعــة الموجــزة لأهــداف الشريعــة الإســامية إلى أن كل مبــدأ 

مــن هــذه المبــادئ الخمســة لــه صلــة عالميــة بالســلوك الأخاقــي للأشــخاص في أي مجتمــع متحــر. 

أمــا الغــرض مــن هــذه النبــذة المختــرة للمبــادئ الأخاقيــة الإســامية العالميــة والتأسيســية، فيتمثَّــل 

في ثاثــة أهــداف:

أولًًا: دحض الفكرة التي تقول بأن الأخاق الإسامية خاصة بالمسلمن وحدهم.

ثانيًا: الوصول إلى فهم دقيق لأهداف هذه القيم وأصولها في التوجيه أو الهداية الإلهية.

ثالثًا: الكشف عن مدى قابليتها للتطبيق في عالمنا المعاصر.

إن مبــادئ الشريعــة وأهدافهــا -كــما ذكرنــا ســابقًا- تُمثِّــل مــن المنظــور العمــلي مبــادئ للإنســانية 

كلهــا. وإذا كانــت العديــد مــن الًاحتياجــات البيولوجيــة والعاطفيــة والفكرية والًاجتماعية للإنســان في 

العلــوم الًاجتماعيــة الغربيــة قــد جــرى تفســيرها عــى أنهــا دوافــع عميــاء وغرائــز ورغبــات حيوانيــة، 

فــإن المبــادئ الأخاقيــة الإســامية تُُميّــز بوضــوح بــن الأحــكام التــي تقــوم عــى أســاس مــن المنطــق 

ــال، فقــد يكــون  ــاء. وعــى ســبيل المث ى بالدوافــع العمي والعقــل وتلــك التــي تقــوم عــى مــا يسُــمَّ

ــا وتقــف عــى طــرفي  لبعــض الأفعــال البشريــة تشــابهات ظاهريــة لكنهــا قــد تكــون مختلفــة تُمامً

نقيــض: فــإذا كان مــن الجائــز لأي شــخص أن يقــرض مــن أحــد البنــوك بســعر فائــدة متفــق عليــه 

ــن  ــوالًًا م ــرض أم ــد يق ــر ق ــخصًا آخ ــإن ش ــا، ف ــادي م ــاط اقتص ــام بنش ــادل في القي ــو متب ــى نح ع

ــدة عــى الإطــاق.  ــدون فائ ــاح، وب ــة الإســامية لتقاســم الأرب ــادئ الأخاقي ــا للمب أحــد البنــوك وفقً

ــة، لكــن أحدهــما يدعــم بشــكل أســاسي النظــام الرأســمالي  ــا صناعي ــكا الشــخصن يتخــذ قروضً ف

ع النمــو التجــاري والصناعــي دون الًاشــراك في الفائــدة أو الربــا، وهــو  الًاســتغالي، بينــما الآخــر يشــجِّ

أمــر يحرمّــه الإســام تُمامًــا.

شرعية القيم الأخلاقية

قبــل الختــام، قــد يكــون مــن المناســب الحديــث عــن شرعيــة المبــادئ الأخاقيــة الإســامية. فقــد 

يتســاءل البعــض: هــل تســتمدُّ هــذه المبــادئ شرعيتهــا مــن ممارســاتها العرفيــة، أم تســتمدُّ قوتهــا 

وســلطتها مــن مصــدر آخــر؟

ــاغل  ــغل الش ــل الش ــا يمثِّ ــاة تقريبً ــي الحي ــع مناح ــي في جمي ــلوك الأخاق ــة، إن الس في الحقيق

ــخصي أو  ــاب الش ــن الإعج ــدر ع ــي يص ــم الأخاق ــرك الحك ــام لًا ي ــإن الإس ــك، ف ــع ذل ــام. وم للإس



17

الكراهيــة الشــخصية، أو عــن أكــبر قــدر مــن الخــير لأكــبر عــدد مــن النــاس، عــى الرغــم مــن أن أحــد 

مبــادئ الشريعــة يشــير مبــاشرة إلى الصالــح العــام أو المصلحــة العامــة. لكــن أصــل القيــم وشرعيتهــا 

في ضــوء الرؤيــة العالميــة الإســامية يكمُــن في الوحــي الإلهــي. ولًا ينبغــي هنــا الخلــط بــن الوحــي 

ــأتي  ــم ي ــه هــو عل ــة. فالوحــي أو كام الل ــام أو الحــدس وهــو ظاهــرة ذاتي ــن الإله ــه وب أو كام الل

ــا بــل موضوعــي. وكونــه كام اللــه المنطــوق، يجعلــه يتخطــى  مــن فــوق، ومــن ثـَـمَّ فهــو ليــس ذاتيًّ

ــة، فإنــه يخاطــب البشريــة  ــه نــزل باللغــة العربي ــة الزمــان والمــكان. وعــى الرغــم مــن أن محدودي

جَمْعَــاء )النــاس). وقــد نــزلََ الوحــي باللغــة العربيــة لأن العربيــة هــي وســيلة التفاهــم والتواصــل 

مــع القــوم الذيــن أرُســل إليهــم الرســول، وبــدأت الدعــوة في محيطهــم قبــل أن تبلــغ لغيرهــم. ومــن 

ــن يدخلــون  ــة هــو أســلمة العــرب وليــس تعريــب مَ ــا كان الغــرض مــن الوحــي باللغــة العربي هن

الإســام.

وفي ضــوء هــذا، فــإن القيــم الإســامية بطبيعتهــا عالميــة وقابلــة للتطبيــق عالميًّــا. ولًا توجــد جــذور 

أو أصــول لأيٍّ مــن المعايــير الأخاقيــة في العــادات والتقاليــد المحليــة أو العربيــة. فالقيــم الإســامية 

ــا  ــة له ــة أو كوني ــم كلي ــي قي ــا ه ــت، وإنم ــرور الوق ــادةً بم ــيرَّ ع ــددة تتغ ــة مح ــمًا زمني ــت قي ليس

ــا بعِــرق أو  جذورهــا في الوحــي الإلهــي الشــامل. فمبــدأ "العــدل"، الــذي ناقشــناه أعــاه، ليــس خاصًّ

لــون أو مجموعــات أو منطقــة معينــة أو فــرة مــن التاريــخ. كــما أن احــرام الحيــاة وتعزيزهــا يمثِّــل 

قيمــة عالميــة. وبالمثــل، فــإن الصــدق والقســط والإنصــاف والحقيقــة ليســت قيــمًا شرقيــة ولًا غربيــة، 

فهــذه قيــم ســارية المفعــول عــى نحــو معــرف بــه عالميًّــا.

إن الغــرض مــن هــذه القيــم الإســامية الكونيــة هــو مســاعدة البــشر عــى تطويــر رؤيــة مســؤولة 

للحيــاة. فاعتبــار الحيــاة مجــرد رياضــة، أو لحظــة متعــة، إنمــا هــو اســتهانة فادحــة بالحيــاة التــي 

ــكلها  ــها ونش ــب أن نعيش ــاق يج ــام الأول أخ ــي في المق ــي ه ــى، والت ــا معن ــون له ــي أن يك ينبغ

وننظمهــا.

إن الرؤيــة العالميــة الإســامية -كــما أشرنــا إلى معالمهــا ســابقًا- تنظــر إلى حيــاة الإنســان بطريقــة 

تكامليــة شــمولية. وهــي تدعــو إلى التكامــل والتماســك في الحيــاة، وتنأى عــن التقســيمات والتحيزات. 

ومــن هنــا نســتطيع أن نشــيد التوحيــد أو الوحــدة والتآلـُـف في الحيــاة عندمــا نتبنَّــى معيــارًا واحــدًا 

في الحيــاة الخاصــة والعامــة، وتكــون جميــع الأفعــال البشريــة مدفوعــة باهتــمام واحــد فقــط؛ أعنــي 

بــأن ننــال رضى اللــه عــز وجــل مــن خــال مراعــاة قواعــد الحيــاة الأخاقيــة والمســؤولة.



نحو أخاق عالمية لِعالم العولمة  18

وتأسيسًــا عــى هــذا، يمكــن تلخيــص الأخــاق الإســامية في وجهَــنْ: أولًًا وقبــل كل شيء، مراعــاة 

حقــوق الخالــق؛ ممثَّلــة في أن نعيــش حيــاة أخاقيــة مــع ضرورة وجــود وعــي كامــل بالمســاءلة في 

ــن دون  ــن م ــشر الآخري ــات تجــاه الب ــاء بالًالتزام ــا: الوف ــالم. ثانيً ــك في هــذا الع ــة وكذل ــوم القيام ي

ــا قــد تكــون  ــه. ومــن هن ــر أو التعويــض، ولكــن لمجــرد أن ذلــك يــرضي الل انتظــار الأجــر أو التقدي

خدمــة الإنســانية مــن أجــل الإنســانية مــبررًا جيــدًا، لكــن مــا يجعــل خدمــة الإنســانية عبــادة عظيمة 

هــو خدمــة عبــاد اللــه في ســبيله، وليــس لأي تقديــر دنيــوي بالحصــول عــى جَــزاَء أو أجَْــر أو مكافــأة.

ومــن هنــا تــؤدي الأخــاق الإســامية في الممارســة وظيفــة مهمــة، وتتمثَّــل في بنــاء تلــك الشــخصية 

المتوازنــة والمســؤولة والمنُفتحــة والفاعلــة لصاحــب العمــل أو المهنــة. كــما تســاعد القيــم الأخاقيــة 

هــا وروحهــا بالتعبــير عــن  الإســامية الأساســية، التــي ناقشــناها أعــاه بإيجــاز، أي شــخص يتَّبعهــا بنصِّ

نفسِــه كمواطــن عالمــي، يتخطــى حــدود التمييــز عــى أســاس اللــون أو العِــرق أو اللغــة أو الديــن. 

ــة، مــن  ــي الطــرق والممارســات الأخاقي ــاء إلى تبن ــة جَمْعَ ــم البشري ــا يدعــو القــرآن الكري ومــن هن

ــم ومتجــاوب مــع احتياجــات الأفــراد الذيــن يشــكلون  ــإزاء مجتمــع ســليم ومنظَّ أجــل أن نكــون ب

المجتمــع المحــلي. ومــن ثـَـمَّ يعُــرَّف المجتمــع الإســامي في القــرآن بأنــه مجتمــع مــن الأشــخاص ذوي 

ــةً وَسَــطاً{، الــذي لًا يخــرج  ــةٍ{ أو مجتمــع الطريــق الوســط }جَعَلنَْاكـُـمْ أمَُّ الدوافــع الأخاقيــة }خَــيْرُ أمَُّ

عــى قيــم التــوازن والًانســجام والتناســب وينفــذ الخــير أو المعــروف.

وهكــذا فــإن الســلوك المســؤول مــن الناحيــة الأخاقيــة يعنــي ذلــك الســلوك الــذي يتَّبــع المعايــير 

ــا، فــإن  ــع الإغــراءات المبــاشرة وغــير المبــاشرة. ومــن هن ــة ويقــاوم جمي ــة العالمي والقوانــن الأخاقي

عــي الشــخص الإيمــان بهــا. ومــن  قــوة الشــخصية تعنــي ببســاطة التقيــد الصــارم بالمبــادئ التــي يدَّ

ثـَـمَّ فــإن الأخاقيــات المهنيــة الإســامية ترشــد المهنــي أو صاحــب كل عمــل في جميــع المواقــف التــي 

يتعــنَّ فيهــا إصــدار الحكــم الأخاقــي، في العــاج الطبــي وكذلــك في المعامــات التجاريــة، والمســائل 

الإداريــة وغيرهــا.

ــميًّا  ــروف رس ــي المع ــل الًاجتماع ــك العم ــة ذل ــامية في الممارس ــاق الإس ــمل الأخ ــك لًا تش كذل

ــات  ــر أخاقي ــما لًا تقت ــه الإنســان في المجتمــع. ك ــوم ب ــا كل عمــل يق ــل تشــمل عمليًّ فحســب، ب

العمــل والمهنــة في الإســام عــى رضــا العمــاء. ذلــك أنــه يجــب عــى المؤمــن التــرف بشــكل أخاقي 

في الأمــور الشــخصية والًاجتماعيــة والماليــة والسياســية والثقافيــة. ولًا يــؤدي التغيير في المــكان والزمان 

إلى أي تغيــير في المعايــير والســلوك الأخاقــي. فضــمان الجــودة كالتــزام أخاقــي هــو أحــد الًاهتمامــات 
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الرئيســة للقــرآن الكريــم. وقــد أرشــدنا القــرآن إلى المبــادئ العامــة لضــمان الجــودة في عــدة أماكــن 

في مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات، منهــا قولــه تعــالى: }وَزنِـُـوا بِالقِْسْــطاسِ المُْسْــتقَِيمِ وَلًا تبَْخَسُــوا 

ــاسَ أشَْــياءَهُمْ{ ]الشــعراء: )8)-)8)[. النَّ

ــلَ القــرآن الكريــم ذلــك بشــكل أكــبر عندمــا يوجهنــا إلى أنــه أثنــاء تبــادل البضائــع أو  كــما فصَّ

ــلٌ  ــه تعــالى: }وَيْ ــن مزدوجــن، كــما في قول المنتجــات أو الســلع، لًا ينبغــي للمــرء أن يقيــس بمعياري

فِــنَ. الَّذِيــنَ إذَِا اكْتاَلـُـوا عَــىَ النَّــاسِ يسَْــتوَْفوُنَ. وَإذَِا كَالوُهُــمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يخُْــسِرُونَ{ ]المطففن:  للِمُْطفَِّ

.](-(

وعــى هــذا النحــو، فــإن طبيــب الصحــة -عــى ســبيل المثــال- عندمــا يحصــل عــى أجــره مــن 

حيــث رســوم الًاستشــارة، فمــن واجبــه الأخاقــي أن ينصــح المريــض عــى نحــوٍ يراعــي مســؤوليته 

ــم،  والرعايــة الكاملــة نحــوه؛ لأنــه سيُســأل عــن ذلــك أمــام اللــه. والأمــر نفســه ينطبــق عــى المعُلِّ

م المعرفــة بأمانــة كاملــة ومســؤولية وعدالــة دون إخفــاء الحقيقــة أو التاعــب  الــذي يجــب أن يقــدِّ

بالحقائــق. وهــذا ينطبــق أيضًــا عــى الطــاب والباحثــن الذيــن يبذلــون قصــارى جهدهــم في البحــث 

ــب الًانتحــال والوســائل الأخــرى غــير العادلــة في  عــن المعرفــة والحقيقــة، وإنتــاج المعرفــة مــع تجنُّ

البحــث.

ومــن هنــا تتجــاوز المبــادئ الأخاقيــة التــي أوحــى بهــا اللــه محدوديــة عقولنــا البشريــة وخبراتنــا 

القــاصرة. وهــي مبــادئ ليســت محليــة أو إقليميــة أو وطنيــة في أصلهــا، فهــي ليســت لشــعب لــه 

مِلَّــة أو نحِلـَـة خاصــة أيضًــا. ومــن ثـَـمَّ فــإن طابعهــا الــكلي يجعلهــا قابلــة للتطبيــق عالميًّــا، ومطلقــة، 

ــا  ــة للإنســان، ولكنه ــات صديق ــا أخاقي ــيرة. إنه ــة المتغ ــق في ظــل الظــروف والبيئ ــة للتطبي وصالح

م حلــولًًا ملموســة لمشــكلة الإنســان في عــر العولمــة  ليســت نتيجــة للتدخــل الفكــري البــشري، وتقــدِّ

هــذا الــذي نعيشــه.




